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  تقديم
  

 ١٢في  "يّيس باسوالتونيفتالي رِ"وُلد  بتشيلي parralفي قرية 
إلى بلدة انتقل ثم . قبل شهر واحد من وفاة والدته ،١٩٠٤تموز عام 

  .وتزوج مرة أخرى طارعمل سائق ق مع والده الذيتيموكو 
وبدأ ينشر أولى محاولاته في هذه البلدة أنهى دراسته الثانوية 

باسمه الحقيقي وهو في الثالثة عشرة،  هاالأدبية في إحدى صحف
ينشر ، قبل أن "حماسة ومثابرة"عنوان حملت قالة البداية بموكانت 

 ةفي إحدى مجلات العاصم ،"عيناي"ولى قصيدته الأفي العام التالي 
أتبعها بثلاث قصائد أخرى في العام نفسه وفي المجلة  ؛"سانتياغو"

لات عدد من المجإلى جانب قصائد أخرى نُشرت له في  ؛ هذانفسها
  .دبيةالأطلابية ال

ينشر تحت عدة أسماء مستعارة، قبل أن  بدأ ،١٩١٩في العام 
" بابلو نيرودا"عُرف واشتهُر به اسماً بصورة نهائية،  ،يتخذ لنفسه

جان "بسبب إعجابه الكبير بالشاعر والكاتب القصصي التشيكي 
  .١٨٩١ – ١٨٣٤الذي عاش في براغ بين عامي  "نيرودا

من لجنة مهرجان حصل على الجائزة الأولى  ١٩٢٠عام 
، اختير رئيساً للنادي الأدبي في هذه البلدةوالربيع في بلدة تيموكو، 

وفي  .لبة في تلك المنطقةكما انتخُب نائباً للأمين العام لجمعية الط
وانتسب إلى معهد لإعداد مدرّسي انتقل إلى سانتياغو  التاليعام ال

في اللغة الفرنسية، وحصل في العام نفسه على الجائزة الأولى 



 ٦

أغنية "عن قصيدة حملت عنوان  ،مسابقة أعدّها اتحاد طلبة تشيلي
عن شعر تشيلي " الأزمان"عدد خاص من مجلة  وفي ."المهرجان
أفضل من يمثّل ب، وشاعر المستقبلب" بابلو نيرودا" وُصف، الجديد

  .هذا الشعر الجديد
، وفي ١٩٢٣عام " الشفقيات"عرية الأولى ظهرت مجموعته الش

ون قصيدة حب وأغنيةٌ رعش"مجموعته الثانية  نشرالعام التالي 
ترأسّ تحرير إحدى المجلات الأدبية وأسهم ، ١٩٢٥وفي العام  ؛"يائسة
ه نشر أول كتاب ل ١٩٢٦عام  .رير مجلات أدبية عديدة أخرىفي تح

بالمشاركة مع أديب آخر من مواطنيه " خواتم"في النثر الفني بعنوان 
في كما بدأ . "القاطن وأمله"ثم نشر رواية بعنوان  ،"توماس لاغو"هو 

  .من الكتّاب والشعراء الفرنسيينعدد ل أعمالِالعام ذاته بترجمة 
فعمل قنصلاً فخرياً حلة جديدة من حياته، بدأ مر ١٩٢٧عام 

 ،بجزيرة جاوه الأندونيسية" باتابيا"ثم " كولومبو"ثم في  ،"رانغون"في 
أنجب بعد أن  لم يدم زواجه منها كثيراًو" ماريا"التي تزوج فيها من 

أمضتها مع مرض شلل  ،ثماني سنوات سوىلم تعش  نةمنها اب
  .لم يُرزق من ثم بغيرهاالأطفال الذي لازمها منذ ولادتها، و

، "حامل المقلاع المتحمس" الشعرية مجموعته ١٩٣٣نشر عام 
بجزء  فيما بعدأتبعه  ،"إقامة في الأرض"ثم الجزء الأول من ديوانه 

قنصلاً عاماً لبلاده في العاصمة  في ذلك العام صبحكما أ. ثان
شاعر إسبانيا العظيم  التقىحيث  "بوينوس آيريس"الأرجنتينية 

 توتوطد، خلال إحدى جولاته الأدبية" يديريكو غارثيّا لوركاف"



 ٧

 رسوخاً مع انتقال نيرودا إلى برشلونة تزدادابينهما صداقة عميقة، 
في العام التالي ثم إلى مدريد لتسلمّ عمله كقنصل فيها،  ١٩٣٤ عام

لتشيلي في إسبانيا، وظهر العدد الأول من  صبح قنصلاً عاماًحين أ
لكن  .التي تراَّس تحريرها" ر من أجل الشعرحصان أخض"مجلة 

على أيدي " لوركا"وقتُل  ١٩٣٦عام الحرب الأهلية الإسبانية نشبت 
أعوان النظام الفاشي بقيادة الجنرال فرانكو الذي كان في بدايات 

عن هذه الجريمة الكبرى " نيرودا"وتحدث  ؛استيلائه على السلطة
أعترف "في مذكراته  والمبدعين؛ ئات المثقفينبم، مع لوركا، أودتالتي 

 تْغيَّرت في شعري، وقد بدأَالحرب الإسبانية .". :"بأنّي قد عشت
وسرعان ما عُزل نيرودا من . "!بالنسبة لي باختفاء شاعر؛ وأيُّ شاعر

شعراء العالم يدافعون عن "وأصدر مجلة  منصبه، وسافر إلى باريس
  ".الشعب الإسباني

لف مثقفي ح"س أَس ورسّأ، و١٩٣٧إلى تشيلي عام  عاد
إسبانيا في "، ثم نشر ديوانه "تشيلي من أجل الدفاع عن الثقافة

تزوج للمرة الثانية من و ؛"فجر تشيلي"س تحرير مجلة أَ، كما ر"القلب
  ."ديليا"رسامة أرجنتينية كان قد التقاها في مدريد تدعى 

زب لحنتسب إلى ااو، خب نائباً في البرلماننتُا ١٩٤٥ عام
صدر أمر باعتقاله، بعد عزله من مجلس النواب، وفر  ثم .وعيالشي

ضوره بح ظهر في الاتحاد السوفييتيو ؛هارباً من تشيلي عبر الجبال
ن عضواً في المجلس العالمي يّ، وعُالمؤتمر العالمي الأول لأنصار السلام



 ٨

نح جائزة السلام العالمي خلال المؤتمر وفي العام التالي مُ .للسلام
  .نصار السلام في وارسوالثاني لأ

، "النشيد العام"، عقد الخمسيناتخلال دواوينه  ممن أه
 أوّليةأناشيد "و" الأعناب والريح"و" أوّليةأناشيد "و" أشعار القبطان"و

قصيدة ئة ام"و "إبحارات وعودات"و" كتاب ثالث للأناشيد"و" جديدة
 نم خيرةالأثالثة وال وفي منتصف هذا العقد تزوج للمرة". حب

وكانت ماتيلده هي الزوجة  .بعد انفصاله عن زوجته الثانية" ماتيلده"
كما جرى اختياره  .وتغنّى بها في الكثير من قصائدهالتي أحبها فعلاً 

  .رئيساً لجمعية الكتاب في تشيلي
" أغنية مفخرة"عديدة، من بينها دواوين نشر الستينات  فيو

أغنية "و "ات كاملةصلاحي"و" أناشيد شعائرية"و" أحجار تشيلي"و
فن "عن الطيور  ، وديوانه"المعنهاية ال"و "أيادي النهار"و" للبحارة

 وترجمة لمسرحية "بريق وموت"ومسرحية بعنوان  ؛"العصافير
 ذي الأجزاء يرإضافة إلى كتابه الكب ؛"روميو وجولييت"شيكسبير 
كما كتب بالاشتراك مع الكاتب  ".الجزيرة السوداء ذكرى"الخمسة 

نشُرت مجموعة مقالات " ميغيل آنخل آستورياس"واتيمالي الشهير الغ
  ."ونحن نأكل في هنغاريا"في كتاب تحت عنوان 

السيف "و" أحجار السماء"نشر ديوانين هما  ١٩٧٠عام 
نال  ١٩٧١وفي العام التالي . ، وعُيّن سفيراً لبلاده في باريس"المتّقد

أما آخر دواوينه . "ا زالم"، ونشر ديواناً جديداً جائزة نوبل للآداب
عام واحد من وفاته  ، قبل"جغرافيا باطلة"بعنوان  ١٩٧٢فكان عام 



 ٩

بعد أن شهد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرض السرطان، 
  .كان أحد دعائمهو ،"سالفادور آيّينده"ـ بالحكم الديمقراطي ل

قد ، والإسبانية ن أكبر شعراء اللغةميعتبر بابلو نيرودا واحداً 
تأثيراً هاما،ً وما زال، في مسار تطور اللغة بعض أعماله ارست م

قصائد وربما أن . )على سبيل المثال "إقامة في الأرض"(الشعرية، 
 ذكرى"أو  "النشيد العام"أحدثت تأثيرات أكثر متعة، مثل  قدأخرى 

أناشيده  برضا نقدي أكبر، مثل تاستقُبلأو ، "الجزيرة السوداء
بلا  وه ينجماهيريوحرارة بأفضل قبول  دائماً يلكن ما حظالأولية، 

  ".عشرون قصيدة حب وأغنيةٌ يائسة"شك مجموعته هذه 
  .ح.م



 ١٠

  



 ١١

  
  
  
  

  
  

  القصائد العشرون



 ١٢



 ١٣

  جسد امرأةـ  ١
  

  جسد امرأة، ربىً بيض، فخذان أبيضان،
  .وأنتِ مستسلِمةم تشبهين العالَ

  رثكيحبدائي وجسدي الريفي ال
  .لأرضمن أعماق ا الابنُ كي يثبَ

  
  ،عصافيرال نيتْتجنّبَ. وحيداً مثل نفق كنتُ

  .اجتياحه الطاغيب ني الليلاخترقَو
  بنفسي صغت منك سلاحاً، أنجو يْكَو

  .حجراً لمقلاعيسهماً لقوسي، 
  

  .ساعة الانتقام، وأحبك تهبطلكنْ 
  .مكتنَزو زبََد، من حليبٍ شَرِهٍجسدٌ من فِراء، من 
  !يابيا عيون الغِ! آه يا كؤوس الصدر

  !الحزين تمهّلتك المويا ص !د العانةوآه يا ور
  .عماكجسدُ أنُثاي، أتشبّث بنُ

  
  !الحائر طريقيَلا ينتهي، يا  اًيا عطشي، يا اشتياق

  حيث العطش الأبدي يستمر، ،مظلمةمياهٍ  دروبُ
  .والعناء يستمر، والألم لا نهاية له



 ١٤

  



 ١٥

   . . فّكِ الضوءيلُـ  ٢
  

  .لمميتةشعلته افي الضوء  يلفّكِ
  تبدينهكذا  ،منهَكة ،ذاهلة، شاحبة

  عتيقةالشفق ال اماتأمام دوّ
  .حولكتطوف  وهي

  
  ، صديقتي،صامتةٌ
  ساعة الموت في عزلةِ وحيدةٌ
  ،ى بحَيَوات الناروملأ
  .مالمحطَّ نهارلل وارثةٌ

  
  .قاتمسقط عنقودٌ في ثوبك اليمن الشمس 

  الهائلة ذورالجتنمو من الليل 
  روحك، منفجأةً 

  ،الأشياء التي تختبئ فيكِ لتنطلقَ تعودو
  حزيناًاً وواهنوكأنّ شعباً 

  .ينهل غذاءهمنكِ لتوِّه وُلد 
  والساحرة أيتها المملوكة العظيمة والخصبة

  :التي تتوالى بالأسود والذهبيمن الدورة 
  ياةُفيه الح ضجُّت مخلوقاًمنتصبةً،  ،يأنجَِزو ميقدِأَ

  .، ويمتلئ بالحزنأزهارهفيه  تهلكإلى المدى الذي 



 ١٦

  . . الصنوبرغابات  آه يا اتساعَـ  ٣
  

  غابات الصنوبر، آه يا اتساعَ
  تتكسّر، موجاتٍ وشوشاتُ

  كسلى، جَرَسٌ وحيد، أضواءٌ
  شفقٌ يسقط في عينيكِ،

  أيتها اللعبة،
  !محارةٌ، تغنّي فيكِ الأرض

  
  فيكِ تُغنّي الأنهار حيث تهرب روحي

  .مثلما ترغبين وحيث تريدين
  في قوس أمَلِك ني طريقيَأرَي

  .لأطُلق في هذيانٍ سِربَ سهامي
  ،خصركِ الضبابي أرى حوليَ

  المتعَبة، وصمتُكِ يحاصر أوقاتيَ
  بين ذراعيكِعندكِ، و

  .النّدي ويعشش اشتياقيَ ترتاح قبلاتيَ
  

  الحب هضبّذي يخال غامضآه يا صوتكِ ال
  !تلاشىوي ،في المساء اهردد صديو

  فوق الحقول عميقةٍ هكذا في ساعاتٍ
  .فم الريح هاطوييرأيت السنابل 



 ١٧

  العاصفة ذي تملؤهالالصباح إنه ـ  ٤
  

  العاصفة تملؤه ذيال الصباحإنه 
  .في قلب الصيف

  
  ،تسافر الغيوم مثل مناديل الوداع البيض

  .يح مع أيديها المسافرةرال وتمضي بها
  

  تنتهيقلوبٌ للريح لا 
  .تخفق فوق صمتنا العاشق

  
  ،ةإلهيّ شجيّةً، جارالأش بينتعصف 

  .ى بالحروب وبالغناءمثل لغة ملأ
  ريحٌ تخطف الأوراق المتساقطة

  .بالعصافير المتربّصةوتحرف السهام 
  زبََد بلاوجةٍ بم تجرفهاريحٌ 

  .تتقصَّف نارٍألسنةُ ومستسلمةً، 
  وتغرق هالِقبَُ أسفار مزَّقتت

  .عند بوّابة ريح الصيف صريعةًً



 ١٨

  . . نيتسمعي كيْلِـ  ٥
  

  نيتسمعي لكيْ
  كلماتيقُّ ترِ

  آثار طيور النورسمثل 
  .الشطآنرمال على 

  
  انسكر، جلجلٌ قلادةٌ

  .حبّات العنبكليديك الناعمتين 
  

  .بعيدةً وأرى كلماتيَ
  .كمنها كلماتُ وأبعدُ

  .ةالقديم آلاميَ فوقكاللبلاب تتسلّق 
  .الجدران الرطبة فوقتتسلّق 
  .ةهذه اللعبة الداميفي  لومالموأنتِ 

  
  .المظلم لجئيَإنها تفرّ من م

  .شيء كلَّ ، تملئينشيء كلَّتملئين  وأنتِ
  
  ،التي تحتليّنها تيَاستوطنتْ وحدَ لكِبْقَ

  .منكِ، أحزاني وتعوَّدت، أكثرَ



 ١٩

  قولَ لكِأنْ أ حبُّما أ قولَتأن  هاالآن أريد
  .أن تسمعيني حبُّكي تسمعيني كما أ

  
  .ل تجرفهااتز مارياح الكآبة 

  .عليها تنهالل اتز ماالأحلام  أعاصير
  .المتألم تسمعين أصواتاً أخرى في صوتيَ

  .دماء تضرّعات قديمة، بكاء أفواهٍ قديمة
  .اتبعيني. لا تتخلَّيْ عني .أحِبّيني، يا رفيقة
  .في هذه الموجة من الكآبة اتبعيني، يا رفيقة،

  
  .بّكِحُ هاخضبّيس كلماتيَ لكنَّ

  .شيء كلَّ تحتلينّ ،شيء كلَّتحتلينّ  أنتِ التي
  لانهاية لها سأصنع منها جميعاً قلادةً

  .يديكِ البيضاوين، الناعمتين مثل حبّات العنبل



 ٢٠

  . . مثلما كنتِ أتذكرّكِـ  ٦
  

  .مثلما كنتِ في الخريف الفائت أتذكّركِ
  .هادئ وقلبٌ رماديةٌ ةٌقبع

  .ألسنة الشفق تتّقدُفي عينيكِ 
  .الأوراق في مياه روحِكتسقط و
  
  ،متسلّقةنبتةٍ مثل  تشبّثة بذراعيّم

  .والهادئ تلملمُ أوراقهُا صوتَك المتمهّل
  .لهبٌ من ذهولٍ تحترق فيه ذاتي

  .روحي تعانقُعذبةٌ زرقاء  سنبلةٌ برّيةٌ
  

  ؛والخريف بعيدتسافران عينيكِ بأحسّ 
  بيتمثل  وقلبٌ عصفورٍ صوتُ ،رماديةٌ عةٌقبّ
  العميقة أشواقيَ إليه اجرته

  .جمراتمثل  الفرِحةُ لاتيَوتسقط قب
  .بىرُال تحت تنبسطلٌ وحق. اًبمركَ غمرُتسماءٌ 

  !هادئذكراك من نورٍ، من دخان، من غديرٍ 
  .مسياتترق الأتح ،عينيكِ من هناك، أبعدُ

  .في روحِك حومتَ يةٌخريف جافةٌّ أوراقٌ



 ٢١

  . . في الأمسيات قاًمُطرِـ  ٧
  

  ينةالحز اً في الأمسيات ألقي بشباكيَمُطرقِ
  .إلى عينيكِ المحيطيّتين

  
  لهيبها ستعرُيَوحدتي و طبِقتُ هناك

  .بذراعيها مثل غريق لوّحوت
  

  عينيكِ الغائبتين فوق اًحمر أطُلق إشاراتٍ
  .على ضفة منارةالبحر مثل اللتين تفوحان 

  
  أيتها الأنثى البعيدة، وتبقين في الظلمة،

  ،ايَنثأُيا
  .عرلذُا ئُشاطك من نظرتِ لّطويُ
  
  الحزينة ألقي بشباكيَ اً في الأمسياتطرقِمُ

  .نايّتكِ المحيطاعين ترتعش حيثإلى هذا البحر 
  

  عصافير المساء تنقر أولى النجوم



 ٢٢

  .مثل روحي عندما أحبك تلألئةِالم
  
  على فرَسه المظلمةالليل  طلّيُ

  .لوناثراً سنابل زرقاً فوق الحق



 ٢٣

  أيتها النحلة البيضاءـ  ٨
  

  ،داخل روحي التي تحومينء أيتها النحلة البيضا
  .التفاف الدخانك متمهّلةً ندوريتوسكرى بالعسل، 

  
  أصداء، لاب ، الكلمةُأنا اليائسُ

  .كل شيء لديهوكان  الذي فقد كل شيء،
  

  يَصِرُّ في أعماقك اشتياقيَ الأخير، الأخيرة، أيتها المرساةُ
  .القاحلة في أرضيَ أنت الوردة الأخيرة

  
  !أيتها الصامتةآه 
  .هناك يرفرف الليل بجناحيه .غمضي عينيكِ العميقتينأَ

  .خائف تمثالٍب الشبيهَرّي جسدكِ آه عَ
  .الليلفيهما  نسكبُلك عينان عميقتان ي

  .من ورد وحضنٌ ،ان من زهرٍترضِذراعان نَ
  

  .اوانبيض صَدَفتان ثدياكِ
  .صدرك لىفراشةٌ من ظلّ جاءت لتنام عو
  



 ٢٤

  !أيتها الصامتةآه 
  

  .حيث تغيبينهنا الوحدة 
  .رياح البحر تقتنص طيور النورس التائهة .طرُإنها تم
  .ةرطبال دروبالمياه عبر التمشي حافيةً 

  .ها صرخاتِ أنينأوراقُتُطلقُ  شجرةٌو
  البيضاء، الغائبة، النحلةُ أيتها
  .تحومين داخل روحي ينلازتوما 

  .، رقيقةً وصامتةوتستمرّين مع الأيام
  
  !أيتها الصامتةآه 



 ٢٥

  صنوبرالع وْضَمن  ثملٌ ـ ٩
  

  ،الطويلة الصنوبر والقبلاتِ عِوْمن ضَ ثملٌ
  مضى دوورق الوريومٌ صيفيٌّ، زَ

  نحو موت النهار الناحل،
  .اصطخاب البحر وسط

  
  الشرهة الوثاق إلى مياهيَ شاحباً ومشدودَ

  ،للجوِّ العاري لاذعةرائحة الالر أعبُ
  ة،رّالمُصوات الأو الرمادي أرتدي زلتُوما 

  .موجة حزينة مهجورة الزَّبَد ذروةُو
  
  ف،الشغَ تملؤني قسوةُ يدة،وحال موجتيَ بحر معأُ

  ،تأتي كلُّها فجأة، وبردٌ رٌّ، حَ، شمسٌقمرٌ
  الجُزُر السعيدةِ بين شِعاب أنامُوأنا 

  .رةوالحلوة مثل أردافٍ نضِ البيضاءِ
  
  لالقبُب المترُعُردائي  يرتعشة نّديّالليلة ال في

  ،بجنوننات حْشِالحاملاً 
  سكرىاً ووروداً أحلام ناثريت



 ٢٦

  .تضج في أعماقي
  

  ،المياه البعيدة، في مواجوسط الأ
  الجميل بين ذراعيَّ كِيستسلم جسدُ

  الأبدإلى التصقت بروحي مثل سمكة 
  .السماء رقةزُتحت  وأنا أُسرع وأتمهّل



 ٢٧

  . . هذا الشفقى لقد فقدنا حتّـ  ١٠
  
  .لقد فقدنا حتىّ هذا الشفق

   يَرَنا أحد هذا المساء متشابكَيْ اليدينلم
  .عندما كانت الليلة الزرقاء تهبط فوق العالم

  
  رأيت من نافذتي

  .مهرجان الغروب فوق الربى البعيدة
  

  ومثل قطعة نقود
  .بين يديّ شمسالمن  ةٌرَشذْ تتّقد

  
  قضيأتذكّرك وروحي تكنتُ 

  .بهذا الحزن الذي تعرفين
  ؟آنئذٍ أين كنتِ
  ناس؟بين أيّ أ

  ؟أيّة كلمات كنتِ تقولين
  ني كل هذا الحبلماذا يداهمُ

  ؟بعيدة كِب أَشعرُبالحزن، و أشعرعندما 
  



 ٢٨

  سقط الكتاب الذي كان يُفتح وقت الشفق،
  .عند قدميّ ردائي التفَّومثل كلب جريح 

  
  تبتعدين في الأمسيات ، دائماًدائماً
  .يمضي الشفق وهو يمحو التماثيل حيثإلى 



 ٢٩

  . .خارج السماء كأنَّهـ  ١١
  

  كأنه خارج السماء
  .بين جبلين الهلال رسوي

  .العيون في تحفرُتائهة، تطوف  ليلةٌ
  .في الغدير تقطَّعتْ ترُى كم نجمةٍ

  
  .الحزن بين حاجبيَّ، تفرُّ زرعُت
  ، ليالي الصراع الصامت، عادن زرقٍلم صهرٌم

  .مجنون طائرٍقلبي يطوف مثل 
  

  من بعيد،بها  يءجاءت من بعيد، ج صبيّة
  .ها تحت السماءنظراتُ تُبرق

  غضب، ، دوّامةُ، عاصفةٌنينٌأ
  .توقفّت ولار فوق قلبي، عبُتَ
  .نثرها، تتفتتّها، غافيةرك الوجذ ملح القبور تحاري

  .منها لى الجانب الآخرعتقتلع الأشجار الهائلة 
  الصافية، صبيّةأنتِ، أيتها ال لكنْ

  ،يا سنبلةيا سؤالاً من دخان، 
  .الريح بأوراقٍ مضيئة ينشكّللتي تاكنتِ 



 ٣٠

  خلف الجبال المسائية، زنابق حريق بيض،
  !آه لا أستطيع أن أقول شيئاً
  .كنتِ مزيجاً من كلّ الأشياء

  .اشتياقٌ مزّق صدري
  ،ساعة البحث عن طريقٍ آخر إنها

  .تبتسم لمهي حيث 
  ،ةصاخب ةٌهائجأنواءٌ ، عاصفةٌ دفنت الأجراس

  .ها في الحزنإغراقُاذا لم، الآن هاإيلامُلماذا 
  

  عن كلّ شيء، ذي يبتعدالالطريق  في سيرُآه أيّها الم
  شتاء،الو، وتِالم، وعن الحزن

  .الندى طوسْشرقتين مع عينيها الم



 ٣١

  . . من أجل قلبيـ  ١٢
  

  ،كِيكفي صدرُمن أجل قلبي 
  .تكفي أجنحتي كِمن أجل حريتِ

  من فمي سيصل حتى السماء
  .كروحِ فوقما كان غافياً 

  
  .يوم كلِّ فيكِ أملُ

  .الزهر تويجاتِ فوقالندى مثل تأتين 
  .تُغرِقين الأفق عند غيابِك

  .كالموجة ماًوْدَ هاربةً
  

  في الرياح كنتِ تُغنّين
  مثل شجر الصنوبر

  .ومثل السواري
  .مثلها أنت ساميةٌ وصامتة

  عين الحزن،وفجأةً توقِ
  .مثل السفر

  .مضيافةٌ مثل درب قديم



 ٣٢

  .هداؤوأص حنينٍ واتُكِ أصلؤتم
  في روحِك كانت تنامُ عصافيرُو

  .وهاجرتْ فرّتْ وكم، أيقظتهُا



 ٣٣

  . .بصلبانٍ من نار واسماًمضيتُ  -  ١٣
  

  بصلبانٍ من نارواسِماً مضيتُ 
  .أطلَسَ جسدكِ الأبيض

  ،مختبئاً عَبَرهكان فمي عنكبوتاً 
  .ن، ظمآاًفيكِ، خلفكِ، خائف

  
  ق،لكِ على ضفّة الشف يهاروأ حكاياتٌ

  .حزينة عَكِأدَكي لا لوة، الحو زينةُالح لعبةُالأيتها 
  .وفرحِ بعيدٌ ، شيءٌطائرُ التمّ، شجرةٌ

  .النضج والثمر يامأالعنب،  يامأ
  

  .هو مرفأٌ فيه عشتُ وفيه أحببتك
  .الحلم والصمت الوحدة يخترقها

  .بين البحر والحزن محاصَرٌوأنا 
  .نيْساكنَين زورقَ يْبين ربّانَ ،هاذٍ، صامتٌ

  
  .يُحتضَروالصوت، شيءٌ  تينبين الشف

  .نسيانمن ، شيءٌ من كآبة وطيرشيءٌ له جناحا 
  .ءالما يتسرَّب منها باكٍمثل شِهكذا 



 ٣٤

  .قطراتٍ ترتعش غيرُ قَبْييا لعبتي، لم 
  .ةالكلمات الهاربهذه يغنّي بين  ئاًشي لكنَّ

  .الشرِه شيءٌ يصعد حتى فميَشيءٌ يغنّي، 
  .كلمات الفرح ميعبجكِ ستقبالاأيتها القدرة على 

  أُغنّي، أحترق، أهرب،
  .مجنون بين يديْ أجراسٍ رجِمثل بُ

  تفعلين فجأةً؟ ذاالحزين، ما يا حنانيَ
  وبرودة أةًجر اللحظة الأكثر عندما بلغتُ

  .انغلق قلبي مثل زهرةٍ مسائية



 ٣٥

  . . الأيام تلعبين كلَّـ  ١٤
  

  .بأضواء الكون تلعبين كلَّ الأيام
  .الزهرة والماء تحمِلكُ رقيقة، زائرةٌ

  أنت أكثر من هذا الرأس الأبيض الصغير
  .مثل عنقود يومٍبين يديّ كل  هضمُّالذي أ

  
  .لا تشبهين أحداً منذ أحببتكِ

  .صفر رٍازهأأكاليل دعيني أمدِّدُكِ بين 
  من دخانٍ كتب اسمكِ بأحرفٍيمن الذي 

  بين نجوم الجنوب؟
  ذاك،آن كنتِ كيف آه دعيني أتذكّر

  .قد وُجدتِ ما لم تكوني بعدُدعن
  .ضرب نافذتي المغلقةتالرياح و يعوتفجأةً 

  .قاتمةأسماكٍ تغصّ ب السماء شبكةٌ
  .ح، كلُّهاكلُّ الريا هنا تُطلُّ

  .الأمطار تتعرّىو
  

  .مرَّت العصافير هاربة
  .الريح. الريح



 ٣٦

  .أنا لا أستطيع أنْ أصارع غير البشرو
  ،قاتمةتعصف بالأوراق ال الأنواءُ
  .ية في السماءسارال الزوارق كلَّ وتطلقُ

  
  .آه أنتِ لا تهربين. أنتِ هنا
  .حتىّ الصرخة الأخيرة نيستجيبين

  .خائفة كنتِالتصقي بي كما لو 
  .في عينيكِ ،ذات مرّةطاف،  ،ظلٌّ غريب

  
  الآن، الآن أيضاً، يا صغيرة، تأتين لي بزهر العسل،

  .كِ معطَّراناوثدي
  الفراشات قتلُتوعدو ت ةزينالح بينما الريحُ

  .يغمر فمك الذي يشبه البرقوقوفرحي  ،أحُبكِ
  ،في الألم كي تتعودينيكم ستمضين 

  بدائية،لوا الوحيدةَ روحيَ تتعوديو
  .الجميع بعدتتعودي اسمي الذي يُو

  الشُهُب وهي تقبِّل أعيننااحتراق كم رأينا 
  .فوق رأسينايد ال مثل مراوحِ ماوجالشفق يتو

  .ي تمطر فوقك لتدُاعبككلمات
  .بالشمس شبعَالمُ لؤلؤَال الذي يشبه كجسدَ دائماًأحببت 

  .تملكين الكون حتى ظننتكِ



 ٣٧

  ،١"كوبيويِس"و، سأجلب لك من الجبال زهوراً فرِحة
  .قبَُلبال ترعةريفيةً مُ لالاًوحبّاتِ بندقٍ، وسِ

  
  أحبُّ أن أصوغ معكِ

  .ما يصوغه الربيع مع شجرات الكرز

                                                 
١  Copihues ــ ــا اســـم   الزهـ زهـــرة تشـــيلي "رة الأكثـــر شـــهرة في تشـــيلي، ويُطلـــق عليهـ

ــة ــها ألــوانٌ عــدّة        ". الوطني ــيلاً، ويوجــد من ــها أكــبر قل الأبــيض : تشــبه زهــرة الرمــان، لكن
ــه المختلفــة    ــدُ مــن الشــوارع    . والأصــفر والبرتقــالي، والأحمــر بتدرجات ــا العدي حمــل اسمَه
  .ـ المترجم ـ. يكا الجنوبيةوالنوادي والفنادق، في تشيلي، وفي عدد من دول أمر



 ٣٨



 ٣٩

  . . تصمتين حينعجبينني تـ  ١٥
  
  .غائبةكال كونينتعجبينني حين تصمتين لأنك ت

  .سمعينني من بعيد، وصوتي لا يلامسكوتَ
  مرتبكتينك ابدو عينت

  .على فمكستطبقُ ويبدو أنَّّ قبلةً 
  

  ،روحيب ما يمتلئمثل كل 
  .بروحي ممتلئةً تُشرقين،

  .لمالحفراشة يا وتشبهين روحي، 
  .كآبة وتشبهين كلمةَ

  
  .تعجبينني حين تصمتين وأنت كالبعيدة

  .رفّّ، فراشة تتئنّينأنك كأنتِ و
  .، وصوتي لا يصل إليكِسمعينني من بعيدوتَ

  .دعيني أصمت مع صمتك
  
  مع صمتكأيضاً مك عيني أكلّدَ
  .بسيط مثل خاتمالمثل مصباح،  صافيال

  .بالنجوم رصّعِالمو صامتِالالليل،  أنت مثلُ



 ٤٠

  .لبعد وهذه البساطةبهذا انجمة،  صمتك صمتُ
  

  .كالغائبةين كونتعجبينني حين تصمتين لأنك ت
  .أنك قد مُتِّكما لو بعيدة ومتألمة 

  .تكفيان ،واحدةٌ كلمةٌ واحدةٌ حينئذٍ، ابتسامةٌ
  .صحيح غيرُبأنَّ هذا  فرحُأ، فرحُأوأنا 



 ٤١

  . . . عند الشفقفي سمائي ـ  ١٦
  

  لٌ ـدة هي تأويـيـذه القصـه(
  " الحدائقي"من /٣٠/صيدة ـللق

  ")ورـاغـات طـرابيندران"لـ 
  

  أنتِ مثل غيمةعند الشفق في سمائي 
  .هماك هما مثلما أحبُّك وشكلُولونُ

  تينالعذب تينأيتها المرأة ذات الشف أنت لي، أنت لي،
  .التي لا تنتهي أحلاميَتعيش وفي حياتك 

  
  ،ورَّدَ قدميكِمصباحُ روحي 
  ،عذبُ بين شفتيكِيَ نبيذي الحامضُ

  أغنيتي المسائية، صدينآه يا من تح
  !في الوحدة غارقةُال أحلامي بكِ تَشعركيف 

  
  أنت لي، أنت لي، سأصرخ مع نسيم المساء،

  .لرمالأ والريح تجرف صوتيَ
  عينيّ، أعماقِ قناصةُ

  .ك المسائيةنظراتِ ق في غديرهغرِيُما تسرقين 
  



 ٤٢

  ،بيبتي، يا حباك موسيقايَفي شِ أنت سجينةٌ
  .مثل السماء ةٌمتسّعوسيقاي م وشباكُ

  .على ضفةّ عينيكِ الحزينتين روحي وُلدتْ
  .وطن الحلمفي عينيك الحزينتين يبدأ و



 ٤٣

  . . ، أصطاد ظلالاًفكرّاًمتـ  ١٧
  

  .العميقة تيَاً، أصطاد ظلالاً في وحدفكرّمت
  .آخَر أكثر بعداً من أي إنسان ،أنتِ أيضاً بعيدة، آه

  صوَراً، دّدبأ، اً، أطُلق عصافيرَفكرّمت
  .أدفن مصابيحَ

  !من ضباب، ما أبعده، هناكَ فوق أجراسٍبُرجُ 
  آمالاً قاتمة، أطحنُ النحيب، أخنقُ

  طحّانٌ صامت،
  .عن المدينة اًكِ الليل، بعيددهمي

  
  .يغريبٌ عنّ ،لا يعنينيكِ حضورُ
  .قبلكِ طويلاً، حياتيَ سيرُأفُكرّ، أ
  .المرُّة قبل لا أحد، حياتيَ حياتيَ
  ،صخور، بين الخة أمام البحرالصر

  .البحر وسط رذاذحرّاً، مجنوناً،  ركضُأ
  .الحزين، الصرخة، عزلة البحر ضبُالغ

  .السماء أطُاول، عنيفٌ جَموحٌ،
  أيُّ أثرٍماذا كنتِ هناك، أيُّ خطّ، أنتِ، يا امرأة، 

  .مثل الآن ؟ كنتِ بعيدةًائلةن هذه المروحة الهمِ



 ٤٤

  .لبانٍ زرقفي ص يشتعل !حريقٌ في الغابة
  .رٍ من نورجَشَك توهّجي، يلتهبُ، شتعلُي

  .حريق. حريقٌ .، ينهاريتقصَّف
  .النار رِرَمن شَ اًوروحي ترقص جريح

  أيّ صمتٍ يضجّ بالأصداء؟ن الذي ينادي؟ مَ
  ة،وحدال الفرح، ساعةُ الحنين، ساعةُ ساعةُ

  !ساعتي أنا بينها جميعاً
  .ه الريح وهي تغنّيفي نفختبوقٌ 

  .بالبكاء منعقدٌ إلى جسدي ارفٌجشغفٌ 
  زعزع كلّ الجذور،ي

  !الأمواج كلّل اجتياحٌ
  .، بلا نهاية، حزينةفرِحةًتدورُ، روحي و
  
  !ة العميقةوحدفي ال اً، أدفن مصابيحَفكرّمت

  مَنْ أنتِ، مَنْ تكونين؟



 ٤٥

  . . . هنا أحُبُّكِـ  ١٨
  

  .هنا أحُبُّكِ
  .الرياح سرّبتبين أشجار الصنوبر القاتمة ت
  .يتألّق القمر فوق المياه التائهة

  .واليةتمُة شابهتمضي أيامٌ مت
  
  .راقصة أشكالٍفي  ضبابال بعثرتي

  .من الغروب يتدلىّ ينورس فضّ
  .عاليةنجومٌ عالية، . شراع هوَ وْأ
  .أسود لِمركب صليبٌ أو

  .وحيدوأنا 
  .أحياناً مع الفجر، وروحي مشبَعة بالنّدى صحوأ

  .، ويرجع الصدىبعيد يصدح البحرالومن 
  .مرفأ إنه

  .هنا أحبُّكِ
  

  .هنا أحبُّكِ وعبثاً يحجبك الأُفق
  .ما زلت أحبك بين هذه الأشياء الباردة

  ،ثقيلةتذهب قبلاتي في المراكب ال



 ٤٦

  .تصل التي تعبر البحر إلى حيث لا
  

  .المراسي القديمة هأراني منسيّاً مثل هذ
  .المساء لّالأرصفة عندما يحهي أكثر حزناً و
  .تعب حياتي الجائعة من غير جدوىت
  .كم أنتِ بعيدة. ما ليس عندي بُّحِأُ
  .بطيئاًيأتي ي ذالشفق ال صارعمي يأَسَ

  .لكنَّ الليل يصل ويبدأ يغنّي لي
  .يطوف بإطلالة الحلموالقمر 

  
  .النجوم الكبيرة بعينيكِتتأملني 

  ار الصنوبر في الريح،أشجتودّ ومثلما أحبُّكِ، 
  .أوراقها الرقيقة أن تغني اسمك مع



 ٤٧

  . . السمراء والرشيقة صبيّةأيتها الـ  ١٩
  

  السمراء والرشيقة، صبيّةأيتها ال
  الفاكهة، وتنُضج القمح، شكّلتُ الشمس التي

  ، وعينيك البرّاقتين،فرحِكوَّنت جسدك ال
  .اءالم ابتسامةُالذي له ك وفمَ

  
  في خيوطِِ تفّتل شرِهةسوداء  شمسٌ
  ،الأسودالطويل ك شعرِ

  .عندما تبسطين ذراعيك
  مصبّ نهر ما تلعبين معمثل تلعبين مع الشمس

  .ينداكن غديرينوتترك لك في عينيك 
  

  السمراء والرشيقة، صبيّةأيتها ال
  .لاشيء يقرّبني منك

  .منتصف النهار وعن، كل شيء يبعدني عنكِ
  ،النحلة الفتية هذيانُأنتِ 
  .السنبلة ةُقوّالموجة،  نشوةُ
  ،فهرّعنكِ قلبي المك بحثُي، هذا مع كلِّ
  .والرقيق ك المنسرحَوصوتَ ،فرحَِك الدَجس وأحُبُّ



 ٤٨

  مشرقةو ةٌحلو سمراء فراشةٌ
  ل القمح والشمس،ومثل حق

  .شقائق النعمانالماء ومثل 



 ٤٩

  أستطيع أن أكتب الأشعارـ  ٢٠
  

  .أستطيع أن أكتب الأشعار الأكثر حزناً هذه الليلة
  

  نجوم،ى بالالليلة ملأ: "أكتب، مثلاً
  ".الكواكب، زرقاً، من البعيد عشوترت

  
  .في السماء وتغنّي مرياح الليل تدوّ

  
  .أستطيع أن أكتب الأشعار الأكثر حزناً هذه الليلة

  .أحببتها، وأحياناً هي أيضاً أحبّتني
  

  .مثل هذه أخذتها بين ذراعيّ في ليالٍ
  .قبّلتها مرّاتٍ كثيرة تحت السماء اللامتناهية

  .ياناً أنا أيضاً أحببتهاأحبّتني، وأح
  .تينعميقتين الواسعأحب عينيها ال كيف لا

  
  .أستطيع أن أكتب الأشعار الأكثر حزناً هذه الليلة

  .بأنّي فقدتها أشعرأن . ها ليست ليأن أفكر بأنّ
  



 ٥٠

  .مع غيابها متداداًالليل، والأكثر ا متدادأصغي إلى اأنْ 
  .بعلى العش الندىالروح كما والشِعر يسقط على 

  
  .عليها ظافيقدر على الح لم ماذا يهم أنّ حبّيَ

  .ى بالنجوم وهي ليست معيالليلة ملأ
  

  .من البعيد. من البعيد أحدٌ يغنّي .كلُّ شيءهو هذا 
  .هاأضعتُي بأنّ ةًراضيليست روحي 

  
  .نظراتيتبحث عنها وكما لأقُرّبها مني 

  .قلبي يبحث عنها، وهي ليست معي
  

  نفسها، فيها الأشجار تبيَضُّفي الليلة نفسها التي 
  .كما كنُّايْن كنّا آنذاك، لم نعد نحن، اللذَ

  .أحببتها كمْ، صحيحٌ، لكنْ لم أعُدْ أحُبها
  .هاعَسممس كان صوتي يبحث عن الريح كي يلا

  .قبلاتيل مثلما كانت من قبْل. لآخَر .ستكون لآخَر
  .يتاننهائ عيناها اللا. ضيءصوتها، جسدها الم

  .أحبها ماربّبها، صحيح، لكنْ لم أعُد أُح
  .كم هو قصيرٌ الحب، وكم هو طويلٌ النسيان

  



 ٥١

  لأنّي في ليالٍ مثل هذه أخذتها بين ذراعيّ،
  .هاأضعتُ يبأنّ ةًراضيليست روحي 

  
  لحقه بي،الألم الأخير الذي تُهو هذا لو أن و

  .آخر الأشعار التي أكتبها لهاهي وهذه 



 ٥٢

  
  
  
  



 ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  يائسة أغنيةٌ

  
  
  



 ٥٤



 ٥٥

  .في الليلة التي أنا فيها يلحّ تذكُّركِ
  .العنيده واحنالبحر ب النهرُ يَمزج

  
  .الأرصفة وقت السَحَرمثل  مهجورٌ

  !إنها ساعة الرحيل، أيها المهجور
  

  .فوق قلبي تويجاتٌ باردةتُمطر 
  !لغرقىل اًفترسم اًكهفيا حطام، لل مثوىًيا 
  

  .الأجنحة المحلّقةفيكِ الحروب وتتراكمُ 
  .الغناء عصافيرُ تهاأجنحب تنهض منكِو

  .، مثل البعدكلُّ شيءغرَقَِ  فيكِ
  !كل شيءفيكِ غرَقَِ  .الزمنمثل مثل البحر، 

  .لقبلةلو مغامرةكانت الساعة الفرِحة لل
  .منارةقد مثل التي تتَّ ذهولساعة ال

  ، هياج غوّاص أعمى،ربّان قُشوْ
  !شيءكل فيكِ غرقَِ ، غامضة نشوة حب



 ٥٦

  
  .حة وجريحروحي مجنَّباب في طفولة الض

  !كل شيءفيكِ غرقَِ  كشفٌ ضائع،ستم
  

  الرغبة، كِبثت بّتشالألم،  كِطوَّق
  !كل شيءفيكِ غرقَِ الحزن،  هوى بكِ

  
  سور الظل، تُأبعد

  .الرغبة والفعل متجاوزاً حدود يتُضمو
  ،هاوفقدتُ هاأحببتُ مرأةًايا ، جسداً لي، يا سدآه أيها الج

  .أتذكرّك وأغنّي لك، يةنّدفي هذه الساعة ال
  

  تِ حناناً لا ينتهي،امتلأْ مثل كأسٍ
  .كأس مثلَ مكِحطَّالذي لا ينتهي  والنسيانُ

  كانت العزلة السوداء، السوداء، للجُزُر،
  .ذراعاكِ ضمَّنيوهناك، يا امرأة الحب، 

  



 ٥٧

  .الفاكهة أنتِكان العطش والجوع، وكنتِ 
  .المعجزةأنتِ والدمار، وكنتِ  سىكان الأ

  أدري كيف استطعتِ احتوائي ستآه أيتها المرأة، ل
  !في أرض روحِك، وبين ذراعيكِ

  هولاً وقِصَراً، الأكثرَكانت كِ فيرغبتي 
  .اًهرَالأكثر توتُّراً وشَ ،ونشوةً اضطراباً الأكثرَ

  
  ك،نارٌ في قبورِهناك  زالُتقبَُل، ما المقابر 

  .وما تزال العناقيد متّقدة تنقرها العصافير
  
  ه القبُل،تْرَي غمَذال سد، أيها الجبأسناني أيها الفم المدمّى آه

  .انالمضفور نادأيها الجس، أيتها الأسنان الجائعة
  لأملوالهِمَّة بال المجنون اأيها الوص

  .صل إلى اليأسن فيهو نصهرنفيه الذي 
  .دقيقالماء والك ، الرقيقُوالحنانُ

  .تكد تصل إلى الشفاه والكلمة التي لم
  



 ٥٨

  وفيه سافر اشتياقي، مصيريان هذا ك
  !كل شيءفيكِ غرقَِ وفيه سقط اشتياقي، 

  وى الحطام، فيكِ سقط كل شيء،ثآه، يا م
  !قْكِغرِلم تُ أمواجٍيه، أية كابدت لمْ ألمٍ أيُّ
  

  .تِيْوغنَّ توهّجتِ ألمٍإلى  ألمٍمن 
  .سفينة ةممقدَّ يعتليمنتصبة مثل بحّار 

  
  .التياراتفي  تِمحطَّكمْ ، نياتالأغفي  تِزهرأكمْ 

  .بئرٌ مفتوحة ومرّةوى الحطام، ثآه يا م
  ،رامٍ عاثرغوّاصٌ شاحبٌ أعمى، 

  !شيءٍ كلُّفيكِ غرقَِ مستكشفٌ ضائع، 
  

  إنها ساعة الرحيل، الساعة القاسية والباردة
  .كلّ المواعيدل الليلُ هاعخضِالتي يُ

  
  .الشاطىء يُطوِّق، المصطخبالبحر حزام 



 ٥٩

  .سود طيورٌ، تهاجر تبزغ نجومٌ باردة
  

  .مهجورٌ كالأرصفة وقت السحَر
  .وحده الظل المرتعش يتلوّى بين يديّ

  
  .أبعد من كلّ شيءآه . آه أبعد من كلّ شيء

  
  !أيها المهجور. إنها ساعة الرحيل



 ٦٠
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